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	القمة العالمية لمجتمع المعلومات:
"من جنيف إلى تونس"

الجلسة الافتتاحية

يوشيو أوتسومي

الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، ورئيس اللجنة رفيعة المستوى لتنظيم القمة

الاجتماع التحضيري (الاجتماع الأول للجنة التحضيرية لمرحلة تونس)، الحمامات، تونس، 26-24 يونيو 2004


أصحاب السعادة،

الضيوف الموقرون،

سيداتي وسادتي،

إنه لمن دواعي سروري العظيم أن أرحب بكم هنا في الحمامات في هذا الاجتماع التحضيري المهم، وهو الاجتماع الأول للجنة التحضيرية لمرحلة تونس من القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

وسوف يكون هذا الاجتماع حاسماً فيما يتعلق بتحديد نطاق تركيز المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات وما ستسفر عنه. وأود أن أعرب عن شكري لحكومة تونس على الحفاوة الحارة التي قوبلنا بها، وعلى الجهود التي بذلتها لجعل إقامتنا مريحة، وعلى تهيئة ظروف العمل هذه التي لا تشوبها شائبة. ولا شك أن هذا الجو الممتاز في هذا المنتجع البحري الساحر سوف يساعد كثيراً على تسهيل مهمتنا الصعبة.

إن اجتماع الحمامات سيكون نقطة تحول جوهرية في عملية بناء مجتمع المعلومات. وهذا هو الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للقمة الذي يعقد خارج مدينة جنيف، وهو يرمز إلى بداية فصل جديد في تاريخ عملية القمة.

وكما عَبَر هانيبال جبال الألب قادماً من تونس لتبدأ بذلك حقبة غيّرت وجه التاريخ، فإننا اليوم نعبر جبال الألب قادمين إلى تونس في تحرك يمثل انتقال القمة من الشمال إلى الجنوب.

وبذلك فإننا نبني جسوراً تصل بين الفجوات الجغرافية والمعرفية والمعلوماتية. وفي نفس الوقت، فإننا نبدأ في توصيل النقط التي تتضمنها خطة عمل القمة، وهي الخطة التي ستشكل مجتمعاً للمعلومات يكون شاملاً للجميع وعادلاً بمعنى الكلمة.

وليس من قبيل الصدفة أن نجتمع اليوم في تونس. فكما تعلمون، كانت حكومة تونس هي أول من اقترح عقد قمة لمجتمع المعلومات في مؤتمر المندوبين المفوضين الذي عُقد في مينيابوليس منذ عدة سنوات في 1998. وبعد ذلك، أدرج الاتحاد موضوع القمة على جدول أعمال الأمم المتحدة، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بالموافقة على عقد القمة على مرحلتين، على أن تعقد الأولى في جنيف والثانية في تونس.

واسمحوا لي بأن أشرح لكم الأسباب التي جعلت الاتحاد يقترح عقد قمة عالمية لمجتمع المعلومات، وهي في جوهرها ثلاثة أسباب:

(
زيادة الوعي بين القادة السياسيين، على أعلى مستوى، بالآثار المترتبة على مجتمع المعلومات والتحديات الجديدة التي يمثلها؛

(
الحصول على التزامهم بالتصدي لمظاهر الإجحاف التي تمثلها الفجوة الرقمية؛

(
وضع أطر جديدة، قانونية وسياساتية، تكون ملائمة لمتطلبات الفضاء السيبراني.

وباعتماد إعلان المبادئ وخطة العمل اللذين وافق عليهما 175 بلداً، تكون مرحلة جنيف من القمة قد حققت الهدف الأول وهو زيادة الوعي بين القادة السياسيين في أنحاء العالم بالفجوة الرقمية التي تتزايد اتساعاً في عالمنا الحالي، وبأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إقامة مجتمع للمعلومات يشمل الجميع ويكون أكثر عدلاً.

ولما كانت مرحلة جنيف قد نجحت في زيادة مستوى الوعي بين القادة السياسيين، يجب أن تحصل مرحلة تونس على التزام قوي من رؤساء الدول والحكومات بالانتقال من القول إلى العمل.

وللتصدي لمظاهر الإجحاف التي تنطوي عليها الفجوة الرقمية، ينبغي أن ننتقل من مرحلة مجرد إصدار الإعلانات إلى مرحلة العمل الحقيقي، ولذلك ينبغي أن تصبح قمة تونس "قمة الحلول".

إن تحديد ملامح خطة تنفيذ بعيدة المدى تتجاوز سنة 2005، من أجل التنفيذ الكامل لجميع خطوط العمل التي اتفق عليها في جنيف سيكون هو التحدي الحقيقي ومحور التركيز لمرحلة تونس. ولذلك، فإنني أدعو جميع أصحاب المصلحة، والحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص والمنظمات الدولية إلى التعاون النشط مرة أخرى لإيجاد أرضية مشتركة لهذه القضايا العالمية الحقيقية ولجعل مجتمع المعلومات واقعاً ملموساً بالنسبة للجميع.

ولقد وقعت المسؤولية الضخمة عن تنظيم المرحلة الأولى من القمة على عاتق الاتحاد، كما سيقوم الاتحاد بالدور التنظيمي الرائد في المرحلة الثانية. وإنني أطمح في تأييدكم القوي لنا في هذه المهمة الصعبة.

وكما تدركون، تعتمد عملية القمة برمتها على المساهمات الطوعية، ولذلك شرعنا في حملة لجمع الأموال للقمة في سنة 2005.

ويسرني جداً أن أعلن أننا حققنا قدراً كبيراً من التقدم حتى الآن. فقد أعلن العديد من الحكومات وأصحاب المصلحة بالفعل عن تقديم مساهمات.

وأود أن اغتنم هذه الفرصة لكي أتقدم بالشكر لحكومات اليابان وكوريا وناميبيا وهولندا والفاتيكان وإسبانيا وكذلك للاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والاتحاد الائتماني الفيدرالي لموظفي الأمم المتحدة، والمعهد الدولي لدراسات عدم الانحياز، على مساهماتها المالية السخية لمرحلة تونس.

ولقد تلقيت أيضاً تأكيدات بمساهمات أخرى في المستقبل لمساعدتنا على تحقيق الهدف من حملة جمع الأموال، كما أنني أتوقع أن تغتنم جهات مانحة جديدة فرصة انعقاد هذا الاجتماع التحضيري لإعلان مساهماتها.

كما أود أن أتقدم بالشكر لحكومات كندا واليابان وكوريا وإسبانيا وسويسرا وتونس وكذلك للاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة اليونسكو وشركة KDDI، والمنظمة التونسية للتربية والأسرة، والجمعية التونسية للاتصال، لمساهماتها العينية، بما في ذلك إعارة عدد من موظفيها للعمل في الأمانة التنفيذية للقمة.

ولقد التزم الاتحاد بمساعدة العالم على الاتصال طوال 139 سنة، وقد ازداد هذا الالتزام قوة في شهر ديسمبر الماضي بنجاح المرحلة الأولى من القمة.

إن العالم يتطلع إليكم الآن بأمل كبير في أن الأهداف والشراكات التي اتفق عليها في جنيف سوف تدب فيها الحياة في تونس. 

لقد انتهينا من وضع الإعلان وخطة العمل وبدأ الكثيرون من شركائنا في القمة يعملون بالفعل على تحقيق الأهداف المبينة في هاتين الوثيقتين. ونحن نتطلع إليكم اليوم وننتظر منكم الدعم والتوجيه، بعيداً عن المناقشات التي لا تنتهي بشأن التفاصيل والعملية.

ويجب ألا يغيب عن بالنا أن هذه القمة ينبغي أن تكون "قمة الحلول"، وعلينا أن نحدد الاتجاه الواضح للمسار الذي سنعرضه على القمة.

أرحب بكم مرة أخرى في الحمامات ونحن نفتتح المرحلة الثانية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، وأتمنى لكم كل نجاح في هذا الاجتماع الأول للجنة التحضيرية – وهو كما تعلمون اجتماع شديد الأهمية. 

وشكراً لكم.
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